
The أشيــاء يجــب أن تعرفهــا عــن فيلــم 
Martian

, نوفمبر  | كتبه فاروق الفرشيشي

أجلس في مقعدي داخل قاعة السينما، وأحاول أن أثبّت نظارات السينما ثلاثية الأبعاد فوق نظارات
الرؤية العاديةّ، بينما ذهني يسبح في بحر من الأسئلة: كيف ستكون عودة ريدلي سكوت إلى الخيال
العلمي؟ فيلم آخر عن الفضاء، ماذا سيضيف لما قدّمه Gravity و Interstellar؟ مات دايمون في
المريخ ولافتة ضخمة تقول “عودوا به إلى بيته”، ألا يبدو أننيّ رأيت ذلك مرتّين من قبل (راجع إنقاذ
يـان، وإنترسـتلر)؟ بـدأ بنـاء الفيلـم يتشكـّل في ذهـني مـن آلاف الصـور النمطيـة الـتي عوّدتنـا الضابـط ر
يخيّـة علـى الشاشـة، وانهـار البنـاء النمطـيّ عليهـا هوليـود، وقبـل أن أنقـذ البطـل، هبّـت العاصـفة المرّ
رويدا رويدا. لشدّ ما أدهشني أنّ الفيلم الذي يبدو في ظاهره رواية نمطية جدا، يحطّم الكثير من
الكليشيهـات، ويصـنع رؤيـة مثـيرة لفـنّ الخيـال العلمـي. ولأنّ كـاتب الروايـة الـتي قـدّمها سـكوت علـى
الشاشة (أندي وير) مهندس برمجيات فاسمحوا لي أن أجاريه في أسلوبه الرياضيّ، و أقدّم لكم فيلم

يخ (The Martian) انطلاقا من الكليشيهات التي تجاوزها. رجل المرّ

 ـ ناسا لا ترسل إلى الفضاء سوى مفتولي العضلات:

ربمــا تجــاوزت بعــض الأفلام الأخــرى هــذه الصــورة النمطيــة للبطــل في الفضــاء، لكــنّ البطــل دومــا
يســتعين بقــدراته القتاليــة والعضليــة للوصــول إلى مبتغــاه. بطــل الفلــم “مــارك واتــني” عــالم نباتــات
ومهندس يجد نفسه وحيدا في المريخ بعدما رحل طاقم بعثة ناسا لاعتقادهم بموته. مهمّته أن يظلّ
حيـا حـتىّ مجـيء البعثـة القادمـة، وهـي مهمّـة تحتـاج إلى العلـم أساسـا. لقـد كـان مـارك رجلا ذا بنيـة
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يا لتحمّل الحياة لأكثر من عامين خا الأرض، لكنّك لن تشعر جسدية ممتازة، ولقد كان ذلك ضرور
به، إنهّا مسألة ثانوية مقارنة بالعمل الذهنيّ الخارق الذي بذله للبقاء.

 ـ المهوس بالتقنيات والعلوم هو رجل مملّ في الغالب

ربمّا الأمر كذلك بالنسبة لرفاقك الذين تعرفهم، لكنّ الأمر يختلف حتما مع بطلنا. لقد واجه محنته
بمــ كــبير. وكــان تعــامله العلمــيّ مــع العقبــات الــتي تــواجهه مثــيرا إلى درجــة حــوّلت العمــل إلى فيلــم
كشن حقيقيّ. سوف تنتظر في شوق بروز البراعم من الأرض، سوف تراقب في وجل تجربة استخراج أ
 الماء من الهايدرازين، وسوف تفكرّ في قلق في طريقة التخاطب عبر كاميرا لا تنقل إلى صورة بعد
دقيقــة مــن إرسالهــا… مــع مــارك، تتحــوّل الحقــائق العلميــة إلى شيء مســلّ، وتتحــوّل العلــوم الــتي
تهكمّت طويلا من عدم حاجتك إليها إلى أشياء ملموسة يدهشك أنها من حولك وتبقيك حيا دون

أن تشعر!

يدلي سكوت، هي سينما الخوف والتشاؤم  ـ سينما الخيال العلمي عند ر

يبدو ريدلي سكوت في الغالب متشائما حينما يتحدّث عن المستقبل أو عن الفضاء. فخا الأرض،
أما على سطح  (Alien) كثر تطوّرا، جهزته الطبيعة تماما لافتراسنا سوف نجد في الغالب مخلوقا أ
الأرض، فســتحدث حتمــا تلــك الطفــرة الــتي تمنــح الآلات الذكيــة وعيــا ذاتيــا يجعلهــا معاديــة للكيــان
البشريّ… كما أنّ الحديث عن المريخ في مدوّنة السينما الأمريكية، ليس حديثا لطيفا. لكنّ سكوت
كثر واقعية، وبساطة، ومن ورائه الكاتب آندي وير يقطعان مع هذه الصورة النمطية، فيبدو المريخ أ
 يضفي على الفيلم شعورا عارما بالتفاؤل رغم

ٍ
وأقلّ غموضا، بينما تتحلّى الشخصيات بطابع م

حضور الموت الدائم. لم يكن حبّ قائدة البعثة ميليسا لويس لموسيقى الديسكو المرحة أمرا اعتباطيّا،
إنهـا الموسـيقى الـتي سـتكسر وحـدة البطـل، والفـراغ الـذي يفـترض أن تحـدثه عزلـة أحـدهم في كـوكب
يــدلي ســكوت ذلــك الكهــل الانكليزيّ الوقــور، تجــاوز صــورته النمطيــة نفســها مــن خلال هــذا يــخ. ر المر
الطــابع المــ للفيلــم، بــل الكوميــديّ أحيانــا، لنجــد أنفســنا أمــام فيلــم يقــدّم رؤيــة شديــدة الواقعيــة
لمستقبل الغزو الفضائيّ. لم يحاول الكاتب استنباط تقنيات أو آلات غريبة لا نعرفها، بل حاول فقط
كثر تطورا، في شكلها المفترض بعد  سنوات من تخيل شكل الأدوات التي نملكها اليوم في شكل أ
الآن. ربمّا اضطرّ أحيانا لتجاوز منطقه للضرورة الروائية (العلبة العازلة للإشعاعات النووية يفترض أن
تكون شيئا لا نعرفه، يسمح بوقايته من السرطان) لكنّه في العموم قدّم تصوّرا عقلانيا إلى حدّ بعيد
للمستعمرات الأولى للإنسان خا الأرض. هذا التصور العقلانيّ يعيد إلى الأذهان فكرة جول فيرن

عن الخيال العلمي، أو فنّ عقلنة الخيال. إن “رجل المريخ” أشبه برؤى تبشيريةّ لغد الإنسان.

 ـ الخيال العلميّ هو تجاوز للحقيقة العلمية

في حين تتجه أغلب أفلام الخيال العلمي إلى تجاوز العلم عبر العلم نفسه، يأتي رجل المريخ ليعقلن
الخيال، أو ليمنح العلمَ الخيال المناسب لتقدمه. لقد تأسست سينما الرحلات الفضائية على قدرة
الإنسان اللامحدودة على التنقل في أرجاء الكون، دون أن تشرح لنا أو تبحث في مدى إمكانية هذا
كل الط. في فيلم إنترستلر ظلّ أحد الرواد  سنة بانتظار رفاقه، دون أن يشرح لنا أحدهم ماذا أ



خلال تلك الفترة. ولا أية طاقة سمحت للسفينة بالقيام برحلتها بين النجوم. في فيلم رجل المريخ،
تصرّ الأرقــام علــى تثــبيت حضورهــا الــدائم في رحلــة البطــل. مــن خلال الرزنامــة الدقيقــة الــتي تذكرّنــا
ــا فيهــا الكــاتب لمعرفــة قــدرة ــات الدقيقــة الــتي أقحمن برزنامــة روبنســون كــروزو، ومــن خلال الحساب
يـخ، بـل إن واقعيـة التصـوّر السـفينة هرمـز (رسـول الآلهـة في الميثولوجيـا اليونانيـة) علـى العـودة إلى المر

للموارد المتاحة، كانت محركّا هامّا للخطّ الدراميّ.

Cast) (بطولة توم هانكس) و الملقى بعيدا  لقد اعتبر الكثيرون أن رجل المريخ هو مزيج من أبولو
Away لنفس الممثل). لكنني أخالفهم الرأي، وأعتبر أن العمل هو أشبه بروبنسون كروزو في نسخته
الفضائيــة. ومثلمــا كــانت الروايــة الانكليزيــة نوعًــا مــا مــن الــوعي الخفــيّ بمحيــط الإنســان الخــارجيّ،
يــخ لا تختلــف كثــيرا وإن اتسّــع المجــال إلى حــدّ يناســب الألفيــة وبمجــال معرفتــه المتمــدّد، فــإنّ رجــل المر

الجديدة. هل يمكن بموجب ذلك الحديث عن “خيال” علمي؟

إن تنـوّع الأعمـال المنضويـة تحـت هـذا الصـنف الأدبيّ، يجعـل السـؤال مشكلـة فعليـة. خصوصـا وأن
هذا الفيلم يبدو “واقعيا” إلى درجة كبيرة. بل إنهّ لا يخفي واقعيته قطّ، فالبطل ينتشل من أعماق
يـخ، مـن خلال روبـوت “Pathfinder” الـذي أطلقتـه الكـوكب القاحـل، تـاريخ الصراع البـشريّ مـع المر
يةّ، تجعل من صراع مارك واتني، امتدادا لما تحقق ناسا في تسعينات القرن الماضي. تلك اللفتة العبقر

بالفعل، وتختزنه ذاكرتنا لا ذاكرة كتبنا. فهل يمكن القول إن الفيلم “علميّ” وليس “خياليّا”؟

إنــني أفضــل العــودة دومــا إلى رائــد الخيــال العلمــيّ، الفــرنسي جــول فــيرن، فهــو حين قــدّم تصــوّراته
المستقبلية، لم يكن يبحث عن استغلال بعض الحقائق العلمية لتقديم مشهد خياليّ. بل هو سمح
لخياله بالجنوح وسط الممكن العلميّ، ليقدّم مشاهدا قد تكون يوما ما واقعية. وأعتقد أن هذا ما

قدّمه سكوت و وير بالفعل.

رغم كل ذلك، يجب التذكير بوقوع الكاتب في نفس المشكلة التي وقع فيها نولان في إنترستلر، حيث
يــخ، لا يفــترض أن تُحــدث لــه جرحــا ولــو إن العاصــفة الــتي تســببت في إصابــة البطــل وبقــائه علــى المر
صغيرا لضعف الضغط الجوّي في المريخ. وهو ذات الضعف الذي استغله الكاتب في ما بعد لإطلاق
بطلــه في مكــوك لا ســقف فيــه. أجــل كــان الكــاتب يعلــم تمامــا لا منطقيــة فكرتــه، بــل وصرحّ أنــه كــان
بإمكانه افتعال انفجار أو خلل تقنيّ لكنّه فضّل الاعتماد على الطبيعة لتركيز الصراع بين مارك والمريخ.

فكرة جيّدة لكنّ ذلك لا يمنع من كونها نقطة ضعف رهيبة في العمل!

 ـ هناك دوما شخص سيء لتكتمل الدراما

حتىّ حينما تواجه الأرض كارثة طبيعية، أو حينما يحاول الجميع إنقاذ شخص ما، يجب أن يكون
يـد أن يغـير الأمـور لصـالحه. هنـاك شخصـية معرقلـة، صـاحب قـرار في الإدارة، لا يحـبّ مـا يحـدث وير
يبدو أن مدير ناسا هو من يلعب هذا الدور، لكننا مخطئون. كلّ شخص في الفيلم يحاول أن ينظر
Sean) إلى الأمــور مــن الزاويــة الــتي تناســب طبيعــة عملــه. المــشرف علــى البعثــة ميتــش هنــدرسون
كثر بإنقاذ الجميع بمن فيهم مارك. المدير، بحكم طبيعة علمه، يحاول تخفيف الأضرار Bean) يهتم أ
قدر ما أمكن. المسؤولة عن التواصل مع الإعلام، تفكر دوما في ردود فعل الرأي العام. وهكذا. أحيانا



ـــا تتضـــادّ. يمكـــن أن نقـــول إن تمـــردّ الطـــاقم أمـــرٌ نمطـــي جـــدا في الأفلام تتنـــاسق المواقـــف وأحيان
الهوليوديةّ، لكن مرةّ أخرى يقدّم المشهد في شكل معقلن جدا.

يبا (عد إلى إنترستلر). لكن لقد بدت ناسا في بعض الأعمال الأخرى منظمة تعتمد على رجل واحد تقر
في هـذا الفيلـم تظهـر الوكالـة في شكلهـا المعقلـن الـواقعيّ، عمـل جمـاعيّ، و خليـط كـبير مـن البـشر مـن
كثر من أولئك الأشخاص العجيبين الذين مختلف الأعراق والاختصاصات. يجعلنا الفيلم نقترب أ
يهتفون كلّما انطلق صاروخ ما. يجعلنا نفهم ماذا يفعلون، وأي إرهاق يسبّبه العمل على شاشاتهم.

يكيّ خالص  ـ الفضاء هو عالم أمر

أفلام الفضـاء عمومـا فرصـة للشوفينيـة الأمريكيـة لاسـتعراض مواهبهـا. لحسـن الحـظّ، فكـاتب هـذا
الفيلم عقلانيّ إلى حدّ تجاوز تلك الصورة المهترئة. في مكاتب الوكالة، نجد هنديا مشرفا على رحلات
مكوكية، وامرأة شقراء تدرس صور الأقمار الصناعية، ورجلا آسيوياّ مشرفا على أحد مراكز التصنيع،

وفتى أسود عبقريّ يأتي بحلّ حاسم لإنقاذ البطل.

بل إن الكاتب يه إلى وكالة الفضاء الصينيّة لطلب المساعدة، رغم امكانية استعمال مكوك أمريكي
(لو أنه لم يفجّره). لقد اختار الكاتب مرة أخرى طريق الواقعية والاعتراف بالمشهد الفضائيّ الذي يقدّم
الصينيّين كتنين جديد يجوب الفضاء الخارجيّ. لقد اختار مرة أخرى التصوّر الأنسب والأكثر منطقية

لفضاء الغد. وكذلك الخيال العلميّ الحق.

 ـ الكاتب غير راض عن الفيلم

يحدث هذا كثيرا، ليس إلى درجة الكليشيه، ولكنّه يتكرّر خصوصا مع المخرجين الكبار. لكن الكاتب عبر
كثر بكثير، ولقد عن سعادته التامة بما قدّمه الفيلم. يجب التنويه بأن الكتاب يحتوي على مشاكل أ

اختار المخ اختصارها إلى ساعتين وربع فقط. فهل كان العمل السينمائيّ جيدا؟

شاهــدت الفيلــم بتقنيــة الأبعــاد الثلاثــة، وشاهــدته دونهــا، ولم ألحــظ فارقــا لافتــا. لكــنّ الصــورة تــشي
بالعمل المتقن والحرفية الكبيرة لمخ بحجم ريدلي سكوت (وتشي أيضا بحجم الأموال التي أنفقتها
20th Century). كما كان آداء الممثلين في مستوى أسمائهم الرنّانة. عموما كان العمل السينمائيّ
كثر الأعمال الأدبية رواجا هذه السنة، لكن لا يمكن الحديث عن عمل سينمائيّ مذهل. لائقا بأحد أ
الحقيقـة أن سـكوت بـدا قنوعـا جـدا وخاليـا مـن الطمـوح في الفيلـم. لنتخيّـل فقـط، أن المخـ فكـّر في
يــخ (بحيــث يكــون الإنســان أخــف بكثــير ممــا هــو عليــه علــى مســألة اختلاف الجاذبيــة بين الأرض والمر
الأرض)، وحاول إيجاد الطريقة المناسبة لتصوير الفيلم بإضافة هذه اللمسة الوحيدة. ألا يمكن أن

يكون بذلك المرشح الوحيد للأوسكار؟

كبر من عالمه الضيق، إن رجل المريخ يمثّل تصوّرا جديدا لإنسان الغد. هو رجل صار مجاله المعرفيّ أ
وأقدر على النظر بعيدا في أرجاء الكون. ليس رجلا أبيض، ولا أسود، ولا هنديّ ولا مسيحيّ، ولا ذكر
أو أنثى. إنه إنسان العولمة الجديد، وهو إنسان لا يبدو أنه يحمل ملامح عربية للأسف. هذا لا يدعونا

للغضب بقدرما يدعونا للقلق!
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